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يم التضامن مع فلسطين وتجر
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

ير التعليم البريطاني ناظم الزهاوي أن المقولة الشعبية “من في كانون الثاني/ يناير ، ادعى وز
النهـر إلى البحـر… فلسـطين حـرة” معاديـة للساميـة، وأن الهتـاف بهـا يجـب أن يعتـبر جريمـة جنائيـة.
وتأتي تعليقات الزهاوي في إطار قمع الحكومة البريطانية المتزايد لحركات التضامن مع فلسطين، بما
في ذلك الجهود المبذولة لمنع الهيئات العامة من استخدام تكتيكات المقاطعة وسحب الاستثمارات

والعقوبات فضلاً عن محاولات الخلط بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية.

تعكس حملة القمع السياسة الخارجية البريطانية طويلة الأمد تجاه النظام الإسرائيلي، وهي جزء
يـم مجموعـة واسـعة مـن حركـات العدالـة الاجتماعيـة مـن موجـة مـن التشريعـات الـتي تهـدف إلى تجر
والسياســية، مــع الــتركيز علــى المظــاهرات والإجــراءات السياســية. وقــد ســبق أن اســتهدفت الحكومــة
ــل قــادت هــذه ــة، وفي المقاب ــاة الســود مهمــة الــتي تتحــدى عنــف الدول ــات مثــل حي ــة حرك البريطاني

الجماعات بدورها جهود مقاومة هذه الحملة القمعية.
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حفّز هذا القمع تضامنًا جديدًا وعملا عبر الحركات بين صفوف المجموعات المستهدفة، وهو ما يتضح
بشكل متزايد في المظاهرات والإجراءات السياسية في جميع أنحاء المملكة المتحدة. في هذه الفضاءات،
يشـترك جميـع النشطـاء المتضـامنين مـع فلسـطين ونشطـاء حركـة السـود مهمـة ونشطـاء المهـاجرين

واللاجئين ونشطاء المناخ، من بين آخرين، في نضال  واحد.

لا شك أن لهذه الحملة القمعية آثارٌ طويلة المدى، ويركزّ موجز السياسة التالي على البيئة القمعية
المتزايدة التي تواجه أولئك الذين يعملون ضمن حركات التضامن مع فلسطين في المملكة المتحدة.
ير كيفية ارتباط الأحداث الأخيرة بمحاولة متجددة لقمع الاحتجاج والتعبير السياسي، يبينّ هذا التقر
ويُسلّط الضوء على الجهود الناجحة لمقاومة هذه الحملة، ويختتم باستراتيجيات لمواجهة هذا القمع

يز الروابط بين هذه الحركات. وطرق تعز

يطانيــــة المتســــقة الســــياسة الخارجيــــة البر
تجاه الصهيونية

ية، وقد عكست السياسة الخارجية كان دعم بريطانيا للمشروع الصهيوني ثابتًا منذ نشأته الاستعمار
البريطانية ذلك باستمرار. تألّفت النخبة السياسية في بريطانيا من الصهاينة المسيحيين، بما في ذلك
رئيس الوزراء لويد جو، الذي قاد الحكومة الائتلافية في وقت إعلان بلفور سنة . كان هذا
يًا للحكم البريطاني طوال الالتزام بالصهيونية الذي تطلب إنكار التطلعات الوطنية الفلسطينية مركز
 ســـنة مـــن احتلال فلســـطين (مـــن ســـنة  إلى ســـنة ). وقـــد ســـهّلت الســـلطات
ية البريطانية هجرة عشرات الآلاف من يهود أوروبا إلى فلسطين ودعمت إقامة المؤسسات الاستعمار

الصهيونية مقابل قمع المقاومة الفلسطينية للحكم البريطاني والاستعمار الصهيوني.

كثر من  بالمئة من أراضي فلسطين التاريخية، بعد قيام “إسرائيل” سنة  والاستحواذ على أ
واصلت بريطانيا دعم المشروع الصهيوني. وفي خمسينيات وستينيات القرن الماضي، ساعدت النظام
الإسرائيلــي بشكــل سري علــى تطــوير أســلحة نوويــة. وحــافظت المملكــة المتحــدة علــى مبيعاتهــا مــن
الأسلحة للنظام الإسرائيلي على مدار عقود – وصلت إلى ذروة جديدة في سنة  – رغم جرائم
الحـرب المسـتمرة وانتهاكـات حقـوق الفلسـطينيين. وقـد اسـتُخدمت العديـد مـن مشتريـات الأسـلحة
والتقنيات البريطانية في الهجمات المميتة للنظام الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي ير تحت الحصار

كثر من  سنة. العسكري  منذ أ

، أدانت حكومة حزب العمال البريطاني احتلال “إسرائيل” لبقية فلسطين التاريخية في سنة
بما في ذلك القدس الشرقية، لكنها حافظت على علاقة قوية مع حزب العمل الإسرائيلي الذي كان
في الحكومـة في ذلـك الـوقت. وكـان رئيـس الـوزراء البريطـاني السـابق هارولـد ويلسـون مـن المـدافعين

“غير المفهومين” عن الصهيونية بوصفه النظام الإسرائيلي “تجربةً رائعة في السياسة الاشتراكية”.
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مـن المفارقـات أن حـزب العمـل الإسرائيلـي هـو الـذي قـاد المـشروع الاسـتيطاني غـير القـانوني في الضفـة
الغربيـــة وغـــزة والجـــولان الســـوري المحتـــل. منـــذ ذلـــك الحين، حـــافظت الحكومـــة البريطانيـــة علـــى
التصريحــات الرســمية الــتي تقــول إن “المســتوطنات غــير قانونيــة بمــوجب القــانون الــدولي” وأنــه علــى
النظام الإسرائيلي أن “يوقف فورًا” أشغال بنائها. لكنها لم ترفض تحميل “إسرائيل” المسؤولية عن
يـــة جرائـــم الحـــرب الـــتي ترتكبهـــا فحســـب، بـــل تكـــا النظـــام الإسرائيلـــي بتعميـــق العلاقـــات التجار
كـثر مـن كـثر مـن . مسـتوطن إسرائيلـي مـوزعين علـى أ والدبلوماسـية معـه. واليـوم، يوجـد أ
 مستوطنة في الضفة الغربية. وتمتد هذه المستوطنات والبنى التحتية الداعمة لها على غالبية

أراضي الضفة الغربية، مما يؤثر على كل جانب من جوانب حياة الفلسطينيين.

ينعكــس تأييــد بريطانيــا المســتمر للمــشروع الصــهيوني في توجهــات الســياسة الخارجيــة الحاليــة، ولعــل
ير الدفاع البريطاني السابق جافين ويليامسون في تصريح يعود لسنة  قال كده وز ذلك ما أ
فيــه إن العلاقــة بين المملكــة المتحــدة و”إسرائيــل” هــي “حجــر الزاويــة لكثــير مــن إنجازاتهــا في الــشرق
الأوسط”. بعبارة أخرى، يحمي النظام الإسرائيلي مصالح المملكة المتحدة في المنطقة، وفي المقابل تحمي
ـــا مـــع ـــاريخي لبريطاني ـــديولوجي الت المملكـــة المتحـــدة النظـــام الإسرائيلـــي. وبينمـــا يفسرّ التوافـــق الأي
الصــهيونية الموجــة الحاليــة مــن الإجــراءات القمعيــة ضــد نشــاط التضــامن مــع فلســطين في المملكــة

كيد على أن قيام المملكة المتحدة بذلك يضمن مصالحها الاستراتيجية. المتحدة، من المهم التأ

مناورات حكومة المملكة المتحدة القمعية
لطالمـا اتخـذت الحكومـة البريطانيـة إجـراءات لقمـع حركـات التضـامن مـع فلسـطين. مـع ذلـك، تمثـل
المناورات الأخيرة حقبةً جديدةً في سلسلة حملات القمع التي تشنها الدولة البريطانية ولها تداعيات

خطيرة على حركات التضامن مع فلسطين والحركات المتحالفة معها.

يــر بالإرهــاب، وهــي مــن بين الأســاليب المفضلــة للحكومــة ربــط النضــال الفلســطيني مــن أجــل التحر
محاولة متعمدة لتجريد الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية. تسارعت وتيرة ذلك في أعقاب
أحداث  من أيلول/ سبتمبر و”الحرب على الإرهاب” الأمريكية التي دعمتها الحكومة البريطانية
وتبنتهـا. وفي سـنة ، وكجـزء مـن هـذا النهـج، قـدّمت الحكومـة البريطانيـة استراتيجيـة مكافحـة
التطــرف المســماة “بريفــانت” لوقــف أولئــك الذيــن قــد يصــبحون “إرهــابيين” أو الذيــن قــد يــدعمون
“الإرهــاب”. وفي ســنة ، أصــدرت الحكومــة تشريعًــا يضفــي الطــابع المــؤسسي علــى استراتيجيــة
“بريفــانت” لــدى الكيانــات التابعــة لقطــاع التعليــم والصــحة، ممــا يتطلــب مــن المهنيين “إيلاء العنايــة

الواجبة لمنع الناس من الانجراف نحو الإرهاب”.

وفقًا لمختلف الخبراء ومنظمات حقوق الإنسان، خلقت هذه الاستراتيجية خطرًا حقيقيًا من وقوع
انتهاكـات حقـوق الإنسـان، خاصـة في اعتمادهـا لمبـدأ مـا “قبـل الإجـرام”. بعبـارة أخـرى، يشجـع ذلـك
المهنيين في القطاعات التعليم ولصحة على تحديد المتطرفين المحتملين الذين لم يرتكبوا الجريمة بعد.
وتحـــدد المبـــادئ التوجيهيـــة والتـــدريب مجموعـــة مـــن العلامـــات الـــتي قـــد تشـــير إلى إمكانيـــة تطـــرف
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الشخص، بما في ذلك “الإحساس بالظلم الناجم عن جوانب السياسة الحكومية”.

أمــا مــا لا يثــير الدهشــة اســتهداف المســلمين بشكــل متفــاوت، وفي كثــير مــن الحــالات، الإبلاغ عنهــم
بسبب إظهار بعض علامات الالتزام الديني. بطبيعة الحال، معظم الإحالات التي قدمها المهنيون في
هذه القطاعات لا أساس لها من الصحة، لكنها غالبا ما تخلّف عواقب ضارة للغاية بالنسبة لأولئك
المبلــغ عنهــم، بمــا في ذلــك انتهاكــات الخصوصــية، والاســتجواب مــن قبــل الشرطــة، ووصــمة العــار

الاجتماعية.

يعتــبر التعــاطف مــع فلســطين أو الاهتمــام بقضيتهــا علامــةً أخــرى محتملــة للتطــرف، ويتــم تضمين
“الدعم اللفظي لفلسطين” و”معارضة المستوطنات الإسرائيلية” في قائمة التظلمات المحتملة التي
يجــب علــى المهنيين مراقبتهــا. ومــن المفارقــات أن هــذا يتعــارض مــع الســياسة الرســمية للحكومــة
البريطانية، التي تدعي أنها تعارض المستوطنات الإسرائيلية. وباستخدام المنطق ذاته، ينبغي في هذه

الحالة الإبلاغ عن وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث بشبهة التطرف المحتمل.

إن التأثيرات الضارة التي تخلفها سياسة تشويه سمعة كل من يتضامن مع فلسطين التي تعتمدها
استراتيجيــة “بريفــانت” لهــا تجليــات واضحــة. ففــي ســنة ، أحيــل صــبي في المدرســة إلى شرطــة
مكافحة الإرهاب من قبل أساتذته لارتدائها شارة “فلسطين حرة” وتوزيع منشورات تندد بالتفجير
الذي يرتكبه النظام الإسرائيلي في غزة. استجوبت الشرطة الصبي في منزله، ووفقا لما ورد، طُلب منه
عدم التحدث عن فلسطين في المدرسة مرة أخرى. وهناك العديد من حالات طلاب الجامعات الذين

يتعرضّون للمراقبة والمضايقة بسبب التعبير عن دعمهم لفلسطين.

ــا مــا يتــم الخلــط بين نشــاط التضــامن مــع إلى جــانب الارتبــاط التشهــيري بالإرهــاب والتطــرف، غالبً
فلسطين ومعاداة السامية. وقد تحوّل هذا الخلط الاستراتيجي إلى ظاهرة عالمية قادته سابقا وزارة
الشــؤون الإستراتيجيــة الإسرائيليــة، وهــي وزارة تأسســت في الأغلــب لمكافحــة حركــة المقاطعــة وســحب
الاستثمارات وفرض العقوبات وحركات التضامن الفلسطينية تم دمج عملها منذ ذلك الحين مع

وزارة الشؤون الخارجية.

إلى جانب قمع حركات المقاطعة، يواجه نشاط التضامن مع فلسطين قمعًا
من المناورات القانونية التي تستهدف حركات العدالة الاجتماعية والمجتمعات

المضطهدة بما في ذلك المهاجرين واللاجئين

في ســنة ، اعتمــدت الحكومــة البريطانيــة تعريــف التحــالف الــدولي لإحيــاء ذكــرى الهولوكوســت
لمعاداة السامية، الذي يخلط عن قصد معاداة الصهيونية مع معاداة السامية. ينص هذا التعريف
ير المصير، على سبيل المثال، من خلال الادعاء بأن على أن “حرمان الشعب اليهودي من حقه في تقر
وجود دولة إسرائيل هو مسعى عنصري”، هو شكل من أشكال معاداة السامية. وبهذه الطريقة،
تـم اعتمـاد هـذا التعريـف بشكـل غـير متناسـب لاسـتهداف مجموعـات التضـامن مـع فلسـطين الـتي
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تنتقــد بشكــل طــبيعي النظــام الإسرائيلــي، في حين أن الجماعــات الأوروبيــة الوطنيــة البيضــاء واليمين
المتطرف لم تتلق سوى القليل من الاهتمام.

منذ سنة ، تعرضت الجامعات في المملكة المتحدة لضغوط لتبني تعريف التحالف الدولي لإحياء
يــر التعليــم البريطــاني الســابق غــافن كتــوبر ، هــدد وز ذكــرى الهولوكوســت. وفي تشريــن الأول/أ

ويليامسون بحرمان الجامعات من التمويل إذا فشلت في تبني ذلك التعريف.

في أغلــب الحــالات، استســلمت الجامعــات لهــذا الضغــط وكــان لذلــك عــواقب وخيمــة. في جامعــة
شيفيلد هالام، مثلا، تم تعليق نشاط الأكاديمية الفلسطينية شهد أبوسلامة في انتظار التحقيق في
شكاوى من الهيئات الخارجية التي تفيد بأنها خرقت قواعد الجامعة التابعة للتحالف. وسرعان ما
تــم التخلــي عــن التحقيــق بعــد حملــة واســعة النطــاق لــدعم أبوسلامــة وبعــد أن فشلــت الجامعــة في

إثبات الشكاوى.

إن تعريـف التحـالف الـدولي لإحيـاء ذكـرى الهولوكوسـت يُمثّـل العمـود الفقـري للعديـد مـن الهجمـات
الموجهـــة ضـــد حركـــة المقاطعـــة وســـحب الاســـتثمارات وفـــرض العقوبـــات، وقـــد اقترحـــت الحكومـــة
البريطانيـة تشريعـات تسـتهدفها بشكـل مبـاشر. وقـد فرضـت الحكومـة البريطانيـة “قواعـد إرشاديـة”
تعتــبر مقاطعــة الهيئــات العامــة للمشتريــات الإسرائيليــة “غــير مناســبة“. وفي وقــت لاحــق، وعــد حــزب
المحــافظين في بيــانه الانتخــابي لســنة  بترســيخ تلــك القواعــد سياســيًا، وتعهــد بـــ “منــع الهيئــات
العامـــة مـــن فـــرض حملات المقاطعـــة المبـــاشرة أو غـــير المبـــاشرة الخاصـــة بهـــا أو ســـحب الاســـتثمار أو

العقوبات ضد الدول الأجنبية”.

مع أن هذا البيان لم يذكر بشكل صريح حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، أوضح
العديــد مــن السياســيين في حــزب المحــافظين أيــن تكمــن دوافعهــم. فعلــى سبيــل المثــال، قــال النــائب
روبـرت جينريـك في مـؤتمر عـبر الإنترنـت: “خلال عـام أو عـامين، يجـب … أن نطبّـق حظـرًا مطلقًـا علـى
حركـة المقاطعـة، وسـيكون ذلـك خطـوة كـبيرة إلى الأمـام”. ومـن جهتـه، أصر النـائب المحـافظ والمبعـوث
الخاص المعين من قبل الحكومة لقضايا ما بعد الهولوكوست، إريك بيكلز، في مؤتمر في القدس سنة
 علــى أن حركــة المقاطعــة معاديــة للساميــة وأن التشريــع المقــترح لــن يســمح للهيئــات العامــة

بمقاطعة النظام الإسرائيلي.

مــن الواضــح الآن أن التشريــع المنــاهض للمقاطعــة ســيُعرض علــى البرلمــان. في خطابهــا في أيــار/ مــايو
كدت الملكة أن حكومة المملكة المتحدة ستقترح “تشريعات [من شأنها] منع  في افتتاح البرلمان، أ
الهيئات العامة من المشاركة في حركات المقاطعة التي تقوض تماسك المجتمع”. وإلى جانب تقليص
يـدون متابعـة عمـل النشطـاء المتضـامنين مـع فلسـطين، سـيؤثر هـذا الأمـر أيضًـا علـى أولئـك الذيـن ير
المقاطعة كشكل من أشكال الاحتجاج ضد القوى الأخرى المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان. وأشار
بيان صادر عن مجموعة من المنظمات البريطانية غير الحكومية إلى أن هذا من شأنه “خنق مجموعة
واسعة من الحملات المعنية بتجارة الأسلحة، والعدالة المناخية، وحقوق الإنسان، والقانون الدولي،

والتضامن الدولي مع الشعوب المضطهدة التي تناضل من أجل العدالة”.
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بالإضافة إلى الاعتقالات، تشمل العقوبات بموجب مشروع قانون الشرطة
والجريمة والأحكام والمحاكم عقوبات طويلة بالسجن وغرامات باهظة

إلى جانب قمع حركات المقاطعة، يواجه نشاط التضامن مع فلسطين قمعًا من المناورات القانونية
التي تستهدف حركات العدالة الاجتماعية والمجتمعات المضطهدة بما في ذلك المهاجرين واللاجئين.
يصف النقاد المشهد بأنه انزلاق نحو واقع “الدولة البوليسية“. وخير مثال على ذلك مشروع قانون
الجنسية والحدود الذي يهدف إلى وقف الهجرة من أجزاء معينة من العالم عن طريق تجريم طالبي
اللجــوء وتقــديم مراكــز إجــراء “خارجيــة”، ناهيــك عــن الجهــود المبذولــة لإصلاح وتقييــد قــانون حقــوق
الإنسان – مما يسمح بشكل أساسي للحكومة بإنتقاء واختيار من الذي تُطبّق عليه حقوق الإنسان.

أمــا المــشروع الأكــثر إثــارة للقلــق بالنســبة للحملات والحركــات السياســية هــو مــشروع قــانون الشرطــة
والجريمــة وإصــدار الأحكــام والمحــاكم الــذي يوســع صلاحيــات الشرطــة والهيئــات المؤسســية الأخــرى.
توضــح جماعــات ونشطــاء حقــوق الإنســان أن هــذا المــشروع فيــه تجــاوز كــبير للســلطة السياســية
ومحاولة لقمع الاحتجاج و”اعتداء على بعض الحقوق الأساسية للمواطنين، لاسيما أولئك الذين

ينتمون إلى المجتمعات المهمشة”.

يمنح قانون الشرطة والجريمة وإصدار الأحكام والمحاكم كلا من وزارة الداخلية ومسؤولي الشرطة
يـة واسـعة لاعتبـار الاحتجاجـات غـير قانونيـة واعتقـال واتهـام المشـاركين فيهـا ومنظميهـا. سـلطة تقدير
يمكن اعتبار الاحتجاج غير قانوني إذا تسبب في إحداث الكثير من الإزعاج، وقد يتم القبض على أي
شخص واتهامه بتنظيم أو مشاركة معلومات حول الاحتجاجات. كما يجرم القانون أيضًا “التعدي
ــل يســتهدف أيضًــا ــد حيز النشــاط الســياسي فحســب، ب ــة لتقيي علــى الغــير”، ولا يعــد ذلــك محاول

مجتمعات الغجر والرومن والرحّل بشكل مباشر.

بالإضافــة إلى الاعتقــالات، تشمــل العقوبــات بمــوجب مــشروع قــانون الشرطــة والجريمــة والأحكــام
والمحاكم عقوبات طويلة بالسجن وغرامات باهظة، وهو ما من شأنه أن يُثني الكثير من الناس عن
المشاركــة في الاحتجاجــات والتجمعــات السياســية. وقــد صرحــت منظمــة “ليــبرتي” لحقــوق الإنســان
ــأن الأحكــام الــواردة في مــشروع القــانون  ســتؤثر علــى الجميــع وســتفكك ومقرهــا المملكــة المتحــدة ب
“الحقوق المتُحصل عليها بشق الأنفس التي نعتز بها بشدة في التجمع والتعبير عن المعارضة بحرية”.

التراجع الناجح واستراتيجيات الدفاع
تشكل هذه المناورات القانونية جهدا واضحا لإحداث تأثير مخيف من أجل ردع النشطاء المتضامنين
مـع فلسـطين والحركـات المتحالفـة معهـا عـن التنظيـم. مـع ذلـك، اسـتمر النشطـاء في التصـدي لقمـع
الدولة البريطانية – وقد نجحوا في الكثير من الحالات في ذلك. وفيما يلي بعض الأمثلة والإمكانيات
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لبناء المزيد من الإجراءات.

يخيًــا بإستراتيجيتــه كافــح الاتحــاد الــوطني للطلاب، بــدعم مــن أعضــاء هيئــة التــدريس المتحــالفين، تار
الخاصة المتمثلة في التصدي لبرنامج “بريفانت” وشجع الجامعات على إطلاق حملات تحت عنوان
“الطلاب غير مشتبه بهم”. ويعارض هذا الاتحاد رسميا ما يسمى باستراتيجية “بريفانت” كسياسة
حكوميـة ويـدعم المسُـتهدفين منهـا. وعلـى نطـاق أوسـع، نـدد الأكـاديميون وغيرهـم مـن المهنيين علنًـا
“بريفـانت”، حيـث انتقـدت إحـدى الرسائـل العامـة هـذه الاستراتيجيـة باعتبـار أنهـا تفتقـر إلى “قاعـدة

الأدلة في العلوم”.

وبالمثل، تمثل المؤسسات الأكاديمية فضاءً لمعارضة تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست
يرًا مفاده كاديميون في كلية لندن الجامعية تقر لمفهوم معاداة السامية. وفي أوائل سنة ، نشر أ
أن “تعريف العمل المحدد لا يعد مناسبا للغرض في هذه البيئة الجامعية وليس له أساس قانوني
كــاديمي داخلــي الجامعــة علــى رفــض اســتخدام تعريــف يــر، حــث مجلــس أ للتنفيــذ”. بعــد هــذا التقر

التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست وأجبر الجامعة على مراجعة قرار اعتماده.

كدت فيه أن هذا يبًا، نشرت الجمعية البريطانية لدراسات الشرق الأوسط بيانًا أ في نفس الوقت تقر
التعريف ينزع الشرعية عن أولئك الذين يدعمون الحقوق الفلسطينية، ولا يساهم بشكل جوهري
في مكافحـة العنصريـة. وتلـى ذلـك تصريحـات وتحركّـات أخـرى بمـا في ذلـك رسالـة مـن مجموعـة مـن
كــاديميين ومثقفين فلســطينيين وعــرب كاديميــا إسرائيليــا يرفضــون التعريــف، ورسالــة مــن أ  أ
نُـشرت في صـحيفة الغارديـان. ومثّلـت هـذه الحجـة ضـد التحـالف الـدولي لإحيـاء ذكـرى الهولوكوسـت
دافعًــا بالنســبة للعديــد مــن الجامعــات إلى الوقــوف بثبــات في وجــه الضغــط الــذي تســلطه الحكومــة

لتبني هذا التعريف.

ية إقليمية ألمانية حكمًا ضد في سنة ، أقرتّ حكمت محكمة دستور
اقتراح مناهض لحركة المقاطعة، مشيرة إلى مساسه بالحقوق الأساسية

تشكيـل تحالفـات الطلاب والمـوظفين الأكـاديميين أمـرٌ أسـاسي لمحاربـة السـياسات الجامعيـة القمعيـة،
حيــث يتمتــع كلاهمــا بقــوة جماعيــة كــبيرة. وبشكــل حاســم، يمكــن للمــوظفين الأكــاديميين – ويجــب
عليهــم – رفــض المشاركــة الجماعيــة في التجســس الــذي تفرضــه الحكومــة علــى الطلاب، ذلــك أن
المؤسسات التعليمية لطالمات كانت موقعا للرفض ومقاومة السياسة القمعية بما في ذلك إسكات

نشاط حملة التضامن مع فلسطين، وهو ما يجب أن يستمر.

، الشرعية عن حركة المقاطعة فعالة بشكل خاص. ومنذ سنة كانت المعارضة القانونية ضد ن
حـاربت حملـة التضـامن مـع فلسـطين، إلى جـانب الحركـات الحليفـة، محـاولات الحكومـة البريطانيـة
لإسكات حركة المقاطعة في المحاكم. وفي نيسان/ أبريل ، هزمت حملة التضامن مع فلسطين
حكومــة المملكــة المتحــدة في قضيــة تاريخيــة في المحكمــة العليــا. وحكمــت المحكمــة ضــد التوجيهــات
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الحكومية المذكورة أعلاه، التي قيدت قدرة أنظمة التقاعد الحكومية المحلية على سحب الاستثمارات
من الشركات المتواطئة مع النظام الإسرائيلي في انتهاك الحقوق الأساسية للفلسطينيين.

يتزامن نجاح حملة التضامن مع فلسطين مع غيرها من التدخلات القانونية الناجحة في جميع أنحاء
ية إقليمية ألمانية أوروبا سعيًا وراء دعم حق المقاطعة. وفي سنة ، أقرتّ حكمت محكمة دستور
حكمًـا ضـد اقـتراح منـاهض لحركـة المقاطعـة، مشـيرة إلى مساسـه بـالحقوق الأساسـية. وفي أيـار/ مـايو

، اعترفت محكمة جنائية فرنسية في ليون بشرعية شخصية دعوة المقاطعة.

إلى جانب حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، يعمل مركز الدعم القانوني الأوروبي،
وهو منظمة مستقلة تأسست للدفاع عن مناصري الحقوق الفلسطينية وتمكينهم في جميع أنحاء
يـــز حركـــة التضـــامن الفلســـطينية مـــن خلال الجمـــع بين “المراقبـــة والاستراتيجيـــات أوروبـــا، علـــى تعز
الدفاعية والتقاضي المؤثر والتدريب والدعوة”؛ كما يعمل على تطوير “الأدوات القانونية والمشاركة في

التقاضي الاستراتيجي لدعم دعوة المجتمع المدني وحملاته”.

بينما تواصل الحكومة البريطانية تبني سياسات الدولة البوليسية، فإن
كثر فعالية ضد القمع الاستراتيجية الجماعية هي التي ستقاوم بشكل أ

الحكومي المستمر وتضع الأساس للنضال في المستقبل.

تخلـق هـذه التـدخلات سوابـق قانونيـة يمكـن للنشطـاء والحركـات اسـتخدامها في جميـع أنحـاء العـالم.
وفي الواقـع، أشـارت حملـة التضـامن مـع فلسـطين إلى هـذه الأهميـة بعـد فوزهـا في المحكمـة: “لعـدة
ســنوات، انخرطــت إسرائيــل وحلفاؤهــا في معركــة لنزع الشرعيــة عــن النشــاط الحقــوقي الفلســطيني،
وتحديدا، محاولة تجريم العمل الداعم للدعوة الفلسطينية للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض
العقوبــات. يجــب فهــم خفايــا محــاولات حكومــة المملكــة المتحــدة تقــديم مثــل هــذه اللوائــح في هــذا
يـــد مـــن التشريعـــات المناهضـــة يـــر المز الســـياق. وقـــد أعلنـــت الحكومـــة في خطـــاب الملكـــة عزمهـــا تمر

للمقاطعة. ويجب أن يكون انتصارنا في المحكمة العليا في هذا اليوم ضربة قاضية لهذه الجهود”.

بالإضافة إلى حقوق النشطاء المتضامنين مع فلسطين، يجادل مجلس السلم والأمن بأن قضيتهم
تتعلق أيضا بتهديدات أوسع لحرية التعبير وتجاوزات الحكومة في الديمقراطية المحلية. وفي الواقع، لا
تعد حركة التضامن مع فلسطين الهدف الوحيد لقمع الدولة البريطانية، مثلما يتضح من مشروع
قــانون الشرطــة والجريمــة والأحكــام والمحــاكم. ونظــرًا لأن مــشروع هــذا القــانون يســتهدف مجموعــة
واسعة من النشطاء والحركات، فقد قاد الحشد ضده تحالف من الحركات، مع قيام مجموعات

“حياة السود مهمة” البريطانية بدور القيادي.

منـذ بدايـة سـنة ، خـ الآلاف إلى الشـوا عـبر المـدن الكـبرى في المملكـة المتحـدة في احتجاجـات
“إســقاط مــشروع القــانون”. وقــد ساعــدت الجمــاهير في دفــع مجلــس اللــوردات إلى رفــض مــشروع
القانون مرتين بسبب مخاوف كبيرة تتعلق بطبيعته القمعية. ومع ذلك، في تطور مقلق للناشطين
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ــر مــشروع قــانون الشرطــة والجريمــة والأحكــام ي ــة الاجتماعيــة، تــم تمر السياســيين وحركــات العدال
. نيسان/ أبريل  والمحاكم من خلال البرلمان في

تؤكــد كــل مــن حملــة “إســقاط مــشروع القــانون” والتــدخلات القانونيــة للــدفاع عــن حركــة المقاطعــة
وسـحب الاسـتثمارات وفـرض العقوبـات علـى الحاجـة إلى محاربـة هـذه المنـاورات القانونيـة علـى عـدة
كبر على الحكومة بل تكون أيضًا متجذرة في الاقتناع بترابط قضايا جبهات لا تكتفي بممارسة ضغط أ

النضال، فضلا عن الإيمان المشترك بمقاومة الاضطهاد.

يفكــا بارنــارد، أن هــذه القــوة الجماعيــة “هــي الــتي كتــب نــائب مــدير حملــة التضــامن مــع فلســطين، ر
تخيف حكومتنا المتواطئة والشركات التي تتمتع بتفويض مطلق للاستفادة من الموت والدمار”. وبينما
تواصل الحكومة البريطانية تبني سياسات الدولة البوليسية، فإن هذه الاستراتيجية الجماعية هي

كثر فعالية ضد القمع الحكومي المستمر وتضع الأساس للنضال في المستقبل. التي ستقاوم بشكل أ
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